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أي تأثير لوكالات الترقيم السيادي على البلدان النامية؟ 
ــة  ــل وكال ــن قب ــس م ــيادي لتون ــم الس ــض الترقي ــار تخفي أث
الترقيــم الســيادي فيتــش رايتنــغ “fitch ratings” أواخــر 
الاســبوع المــاضي الكثــر مــن حــر الصحافــة التونســية]]]. وقــع 
ــة والمســموعة  ــداول الخــر في جــل وســائل الاعــام المكتوب ت
ــة ذات مخاطــر  ــة حيــث خلــق تصنيــف تونــس كدول والمرئي
مرتفعــة مناخــا مــن الاســتياء والخــوف مــن اقــتراب تونــس الى 
تصنيفهــا كبلــد غــر قــادر عــى ســداد ديونــه بالرغــم مــن أن 

هــذا التخفيــض كان منتظــرا وليــس بالمفاجــأة.  

في عــودة عــى الابجديــات التصنيــف الســيادي هــو تقديــر او 
تصنيــف تجريــه وكالات الترقيــم الســيادي عــى غــرار فيتــش 
راتنــغ “fitch ratings” و مووديــز "Moody's" لتقديــر مــدى 
ــث  ــروض حي ــى ق ــول ع ــم للحص ــل الترقي ــد مح ــة البل أهلي
يتــم دراســة امكانيــات الدولــة الماليــة ومــدى ائتمانهــا عــى 

القــرض وقدرتهــا الماليــة عــى تســديده. 

ــة  ــة دوري ــم بصف ــره وكالات الترقي ــذي تن ــم ال ــل الترقي يمث
خــال  والمســتثمرين  العالميــة  الماليــة  للســوق  مرجعــا 
ــع  ــه وم ــه الا أن ــن عدم ــا م ــة م ــل دول ــرار تموي ــم ق اتخاذه
تنامــي تأثــر هــذه التصنيفــات تعالــت كثــر الاصــوات 
ــدى  ــت في م ــف والتثب ــة دور وكالات التصني ــة بمراجع المطالب

مصدقتيهــا. 

نظــم مكتــب الشــؤون الاجتماعيــة والاقتصاديــة لــدى الامــم 
المتحــدة DESA يــوم الاثنــن ]2 مــارس ]202 اجتماعــا رفيــع 
المســتوى ضــمّ مجموعــة مــن الخــراء وممثلــن عــن وكالات 
الترقيــم الســيادي ومؤسســات الاســتثمار العالميــة إضافــة الى 
وزيــر الماليــة بحكومــة غانــا ووزيــر الماليــة بحكومــة ترينيــداد 
الترقيــم  وكالات  تلعبــه  الــذي  الــدور  لمناقشــة  وتوباجــو 

ــة المســتدامة  2030.  ]2] ــذ خطــة التنمي الســيادي في تنفي

الترقيــم  تأثــر وكالات  الى  اول  التطــرق في مســتوى  وقــع 
ــا  ــرص حصوله ــس وف ــرار تون ــى غ ــة ع ــدان النامي ــى البل ع
ــدّ  ــه أك ــة. في مداخلت ــوق العالمي ــن الس ــات م ــى التموي ع
ــدان  ــا Ken Ofori-Atta أن البل ــة غان ــة لحكوم ــر المالي وزي
ــث  ــم حي ــض الترقي ــد تخفي ــة هــي الأولى عــى صعي الافريقي
ــم لا تأخــذ بعــن  ــي تعتمدهــا وكالات الترقي ــة الت أن المنهجي
الاعتبــار الخصوصيــات الاقتصاديــة لبلــدان القــارة فعــى 
ســبيل المثــال ذكــر الوزيــر لجــوء حكومــة غانــا الى الترفيــع في 
نفقــات الدولــة خــال ازمــة الكوفيــد 9] ســعيا منهــا للحفــاظ 
عــى ارواح المواطنــن ليتــم لاحقــا تخفيــض الترقيــم الســيادي 

ــة.  ــات الإضافي ــا بســبب هــذه النفق لغان

الاجتماعيــة  الشــؤون  مكتــب  لــه  تطــرقّ  مــا  وهــو 
والاقتصاديــة لــدي الامــم المتحــدة في تقريــر لــه حــول وكالات 
ــر  ــر التقري ــث يش ــيادية حي ــون الس ــا بالدي ــم وعاقته الترقي

الكاتب: فتحية بنسليمان

ــي تمــت  ــم الت ــض الترقي ــن حــالات تخفي ــة م الى ان 95 بالمائ
ــة  ــدان نامي ــق بالبل ــة تتعل ــة العالمي ــترة الجائحــة الصحي في ف
هــذا بالرغــم مــن نســبية الانكــماش الاقتصــادي الــذي عرفتــه 
البلــدان الناميــة والــذي يعتــر أكــر اعتــدالا مــن الــذي 
ــض  ــة تخفي ــهد موج ــي لم تش ــة الت ــدان المتقدم ــهدته البل ش

ــة]3].   ــدان النامي ــع البل ــل م ــما حص ــيادي ك ــم الس للترقي

هــذه الحادثــة ليســت بمعزولــة حيــث وخــال الاجتــماع 
البحــوث  قســم  عــى  القائمــة    Ramya Vijay تطرقــت 
الاقتصاديــة بجامعــة Stockton بالولايــات المتحــدة الامريكيــة 
الــدور  الاعتبــار  بعــن  تأخــذ  لا  الترقيــم  وكالات  أن  الى 
الاجتماعــي للــدول بــل أن الــوكالات في تقاريرهــا تحــث عــى 
ــدث  ــما ح ــف ك ــماد التقش ــة واعت ــات الدول ــن نفق ــد م الح
مــع تقريــر تخفيــض الترقيــم الســيادي للرازيــل حيــث عللــت 
وكالــة الترقيــم هــذا التخفيــض بارتفــاع النفقــات الاجتماعيــة 

ــل.   للرازي

لا تقتــر هــذه الآراء عــى ممثــي بلــدان العــالم النامــي 
والباحثــن فقــط، صرح Hiro Mizuno المبعــوث الخــاص 
المســتدام والمســؤول  بالتمويــل  المكلــف  المتحــدة  للأمــم 
اليابــاني أن  الســابق عــى صنــدوق الاســتثمار الحكومــي 
التعــاون  محدوديــة المنهجيــة المتبعــة مــن قبــل وكالات 
الــدولي تــؤدي الى حرمــان البلــدان الناميــة مــن الحصــول عــى 
التمويــات الازمــة لتحقيــق اهــداف التنميــة المســتدامة وانه 
خــال عملــه عــى رأس صنــدوق الاســتثمار اليابــاني كان مــن 
الممكــن لليابــان اســتثمار مبالــغ أكــر مــما تــم اســتثماره إلا أن 
تخفيــض الترقيــم الســيادي للبلــدان الناميــة باســتمرار عطّــل 

ــتثمارات.   ــذه الاس ه

بالرجــوع الى تونــس ناحــظ تجــاوز تقاريــر الترقيــم الســيادي 
رايتنــغ حــدود  فيتــش  او  الــذي نرتــه مووديــز  ســواء 
المنهجيــة الــذي تدعــي الــوكالات احترامهــا فالتطــرق الى 
الوضــع الســياسي والتوصيــات بــرورة التسريــع بإمضــاء 
ــا  ــاوزا صارخ ــد تج ــدولي يع ــد ال ــدوق النق ــع صن ــاق م اتف

ويوحــي بعــدم حياديــة الــوكالات.  

مراجعــة دور وكالات الترقيــم الســيادي خصوصــا وهيكلــة 
النظــام المــالي العالمــي عمومــا أصبــح حاجــة ملحّــة. تحقيــق 
أهــداف التنميــة المســتدامة والعمــل مــن اجــل ضــمان 
تمويــات،  يتطلــب  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الحقــوق 
ــا بســبب  ــة مــن الوصــول اليه ــدان النامي ــع البل ــات تمن تموي
الســيادي  لترقيمهــا  المســتمر  والتخفيــض  الترقيــم  وكالات 
ــار  ــن الاعتب ــذ بع ــة لا تأخ ــر مرن ــة غ ــد منهجي ــذي يعتم ال
ــة  ــب كل دول ــدان وتعاق ــذه البل ــة له ــة الاقتصادي الخصوصي

ترفــع في انفاقهــا العمومــي بالتخفيــض.   
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